
ـــاء في ســـجون الأســـد.. أن الشهـــداء الأحي
تكون مجرد رقم في عداد الموتى

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

“بــدنا كرامــة، الشعــب الســوري مــا بينــذل”، بهــذه الكلمــات شــارك الناشــط الســوري يحــيى شربجــي
ية عام ، قبل أن تتلقى عائلته يا بريف دمشق مع بداية الثورة السور بإحدى الندوات بمركز دار
خـبر تصـفيته إلى جـانب شقيقـه “معـن” في سـجون نظـام الأسـد، وبذلـك ينضم الشقيقـان إلى قائمـة
من آلاف المعتقلين الذين حُوكموا بشكل صوري من جلادي الأسد ليقضَوا بعدها تحت التعذيب في

سجون الأسد، وسط غياب أي شجب أو إدانة دولية للنظام السوري.   

الشقيقــان كانــا ضمــن قائمــة جديــدة مــن المعتقلين الذيــن قتلهــم نظــام الأســد في ســجونه، والقائمــة
يــز مــن أبنــائه في ســجون يــة إلا ولــه عز تطــول، حــتى لا يكــاد يخلــو بيــت علــى امتــداد الجغرافيــا السور
ية، وماذا عن اللجان الأسد، فإلى متى يبقى المجتمع الدولي يلعب دور المشاهد السلبي للحكاية السور

التي قيل إنها شكلت بعد اجتماع أستانة لكشف مصير آلاف المعتقلين.

يا كلمة الناشط يحيى شربجي في المركز الثقافي بدار

“قضى تحت التعذيب”.. الموت البطيء في سجون الأسد

 وفــق مــا نقــل موقــع “صــوت العاصــمة” الإخبــاري، فــإن النظــام الســوري ســلم قائمــة بأســماء
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معتقلاً، مــاتوا في ســجونه، بين عــامَيْ  و، إلى دائــرة النفــوس في مدينــة يــبرود بــالقلمون
الغربي بريف دمشق، وعليها إشارات بضرورة مراجعة الدائرة لاستكمال معاملات الوفاة التي تعود
أسبابها – وفق رواية النظام – إلى عوارض صحية، أبرزها “سكتة قلبية”، بالإضافة إلى القنص على

يد مسلحين.  

كدوا تلقيهم نبأ مقتل يحيى إلى جانب شقيقه معن، ويعتبر أعُلن الخبر من عائلة شربجي، حيث أ
يا، الذين اعتقلوا من نظام الأسد في بداية الشقيقان من قادة الحراك الثوري السلمي في مدينة دار
الثـورة ثـم اتضـح أنـه قـام بتصـفيتهم فيمـا بعـد بالإضافـة لرفـاق الثـورة، إسلام الـدباس وغيـاث مطـر

الذي صفاه النظام بعد ساعات معدودة من اعتقاله.  

بدأ النظام السوري مؤخرًا بإرسال قوائم بأسماء أولئك المعتقلين الذين قضوا
ية على أنهم توفوا لأسباب مرضية في سجونه إلى دوائر البحوث في المدن السور

وبذلك ينضم يحيى إلى قوائم ضمت آلاف المعتقلين، منهم غياث مطر إسلام الدباس ونيراز سعيد،
لتكتمــل أركــان الجريمــة الــتي حــاول النظــام الســوري التهــرب منهــا بشــتى الســبل، حيــث بــدأ مــؤخرًا
يـة بإرسـال قـوائم بأسـماء أولئـك المعتقلين الذيـن قضـوا في سـجونه إلى دوائـر البحـوث في المـدن السور
علـى أنهـم توفـوا لأسـباب مرضيـة، ومنـع أقـاربهم مـن إقامـة مراسـم عـزاء لهـم، كمـا حـدث في مدينـة
حماة، حيث داهم عناصر من قوات الأسد  بيوت عزاء لمعتقلين تمت تصفيتهم تحت التعذيب في

سجونه.

يةّ، تلاقت طموحاتهما في بناء سوريا وكان غياث مطر ويحيى شربجي نسران يحلقان في سماء الحر
الكرامــة، وتعمقــت صــداقتهما فتشاركــا أدق تفاصــيل يومهمــا، عنــدما اضُطــرا إلى التــواري في أمــاكن
مختلفــة، بعــد محــاولات عنــاصر المخــابرات إلقــاء القبــض عليهمــا في عــدة مــداهمات، فــأصر غيــاث أن
يرافقه في خروجه للقاء أخيه معن، الذي اتصل به يخبره أنه أصيب في مداهمة عناصر الأمن للمزرعة
التي كان يقيم فيها، ليتفاجأ بكمين دبره لهما ف المخابرات الجوية، وكان بإمكان يحيى الهرب من
الكمين، ولكنه عاد أدراجه عندما أصيب غياث، فاعُتقلا على إثرها، ليعود غياث بعد ذلك بيومين

وقد قضى تحت التعذيب، ليبقى يحيى معتقلاً حتى لقي نفس المصير.

أما الناشط السوري الشاب إسلام الدباس، فكانت آخر الأخبار الواصلة لعائلته ما نقله معتقل كان
معه، وذكر أن إسلام خ من المهجع، بتاريخ  من يناير/كانون الثاني ، في وقت لا يخ فيه
كد العائلة من مصيره في الـ من يوليو/تموز الحاليّ، إلا المحكوم عليه بالإعدام لتنفيذ الحكم، لتتأ
يا التي ينحدر منها، والموثق بتاريخ  من يناير/كانون لدى تلقيها نبأ وفاته بمراجعة دائرة نفوس دار

. الثاني

.

راج في الأســابيع الأخــيرة إرســال النظــام الســوري قــوائم بأســماء المعتقلين الذيــن مــاتوا في ســجونه إلى
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ــة الشــام والقــابون وحمــاة ــة إلى نفــوس معضمي ــر النفــوس، إذ ســبق وأن أرســل قــوائم مماثل دوائ
والحسكة وحماة وحمص بموت عشرات المعتقلين من ذويهم في سجونه إلا أن مكان دفنهم ما زال
ــة مجهــولاً، فالنظــام يمنــع ذوي المعتقلين مــن الحصــول علــى أي معلومــات عنهــم أو مجــرد المطالب

بتسلم جثثهم لدفنهم.  

يـف دمشـق، كشـف النظـام وبعـد إعلان نـشر أسـماء الوفيـات في دوائـر النفـوس بمحـافظتي حمـاة ور
السوري، منذ أسبوعين، أسماء معتقلين قضوا خلال السنوات الماضية تحت التعذيب في سجونه عبر
إدارة النفوس في السويداء، وذلك بعدما كان السؤال عن مصيرهم ضربًا من الأمور الصعبة التي قد

تودي بفاعلها إلى السجن أيضًا.

يــة مــن قبضــة جلادي الأســد، فبعــد تلقــي نبــأ كذلــك لم يســلم الفلســطينيون داخــل الســجون السور
مقتل الشاب عامر خالد شهابي من سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي قُتل تحت
التعذيـب، بعـد اعتقـاله مـن قـوات الأسـد منـذ ثلاث سـنوات، ارتفـع عـدد ضحايـا التعذيـب في سـجون
النظام السوري من الفلسطينيين، إلى  ضحية، منذ عام ، بحسب مجموعة “العمل من
يــا” التي وثقــت مطلــع يوليو/تمــوز الحــاليّ، مقتــل  فلســطينيًا مــن مخيــم أجــل فلســطينيي سور

ية.    العائدين بمدينة حمص، قتلوا تحت التعذيب في السجون السور

رحلة الموت البطيء في سجون الأسد.. اعتقال فتعذيب فقتل

يـة في  مـات كثـيرون في مراكـز الاعتقـال الخاضعـة لإدارة المخـابرات منـذ انـدلاع الانتفاضـة السور
يـة سـيئة السـمعة، ففي عـام ، حـددت “هيـومن رايتـس ووتـش” مواقـع  مـن مراكـز السور
الاعتقال هذه في جميع أنحاء البلاد، الكثير منها في العاصمة دمشق، وتواترت شهادات عديدة عن
تصـفية المعتقلين بأعـداد كـبيرة، لكـن يبقـى نطـاق التعذيـب وعـدد الوفيـات في المعتقلات غـير معلـومين

بدقة.

يــة، اعتقلــت أجهــزة الأمــن عــددًا كــبيرًا مــن قيــادات وعلــى مــدار الســنوات الــتي أعقبــت الثــورة السور
الصـف الأول في الحـراك السـلمي الذين لا يـزال مصيرهـم مجهـولاً، لكنهـا لجـأت في الآونـة الأخـيرة إلى
التحايل في ملف المعتقلين، لا سيما الذين قضوا تحت التعذيب، عبر إرسالها لدوائر النفوس المدنية

قوائم تضم أسماء أشخاص توفوا داخل المعتقلات، لتفبرك أسباب الوفاة.
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رغم الأدلة المتوافرة، فإن التأثير الفعلي في ملف المعتقلين في سجون النظام السوري كان خجولاً

ير طبية مفبركة بالتنسيق مع المشافي، ير حقوقية تحدثت عن إصدار النظام السوري تقار وكانت تقار
ير الطبي أن المعتقل توفي بشكل طبيعي نتيجة أزمةٍ قلبيةٍ أو نوبة ربو، بينما هو في حيث يُدوّن في التقر
الحقيقــة تــوفي لشــدة التعذيــب، كمــا يمنــع نظــام الأســد ذوي القتلــى مــن التحــري عــن صــحة تلــك

ير.   التقار

يا” أن ية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قد أشار في حديث لـ“نداء سور وكان مدير الشبكة السور
النظام يسعى من خلال تسجيل المختفين قسريًا كمتوفين في سجلات النفوس إلى استغلال أجهزة
الدولــة والتلاعــب بالســجلات المدنيــة بهــدف تــوجيه الصــدمات للمجتمــع الســوري وتركيعــه وإشاعــة

الخوف فيه.

كــثر مــن  ألــف يــة لحقــوق الإنســان وجــود أ ومــع غيــاب الأرقــام الرســمية، وثقــت الشبكــة السور
معتقـــل ســـوري بالأســـماء، لـــدى النظـــام الســـوري وحـــده منـــذ  مـــارس/آذار  حـــتى نهايـــة
يونيـــو/حزيران ، ويُحتجـــز قرابـــة % منهـــم في الأفـــ الأمنيـــة بمدينـــة دمشـــق والســـجون
العسـكرية ومراكـز الاحتجـاز السريـة وغـير الرسـمية، لكـن التقـديرات تشـير إلى أن العـدد يفـوق الــ

ألف معتقل.  

يا تأجيل ملف المعتقلين في معظم المؤتمرات الدولية المتعلقة بالوضع في سور
يعني – بحسب مراقبين – تجاهل دولى لأمر المعتقلين في سجون الأسد

يًـــا يـــة لحقـــوق الإنســـان الشهـــر المـــاضي، أن قرابـــة  ألـــف مواطنًا سور كمـــا أفـــادت الشبكـــة السور
مختفي قسريًا لدى النظام في الفترة ذاتها، في حين أن عدد الضحايا الذين قُتلوا بسبب التعذيب في
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يًـا، منهـم % أيضًـا علـى يـد سـجون النظـام الرسـمية والسريـة بلغـت قرابـة  ألـف مواطنًـا سور
يـة، بحسـب كـثر مـن ألفـي معتقـل مـوثقين بالاسـم في أفـ المخـابرات السور يـا أ النظام، ويوجـد في دار

يا” التي تضم ناشطين متخصصين بمتابعة قضاياهم.   بيانات مجموعة “معتقلي دار

ورغــم هذه الأدلــة، فــإن التــأثير الفعلــي في ملــف المعتقلين في ســجون النظــام الســوري كــان خجــولاً،
يـا شُكلـت لـه مجموعـة عمـل فـالملف الـذي أثُـير في معظـم المـؤتمرات الدوليـة المتعلقـة بـالوضع في سور
ل مرة أخرى، ُمن الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، إلا أن ذلك الملف أج ” خلال مؤتمر “أستانة
ما يعني – بحسب مراقبين – تجاهل دولي لأمر المعتقلين في سجون الأسد الذين لن يتواني أحدهم

عن المطالبة بمحاسبة النظام وميليشياته في الأجهز الأمنية وفقًا للقانون.   

يا الصغرى“.. صيدنايا ترحب بكم “سور

معرض صور “القيصر” لضحايا التعذيب في مقر الأمم المتحدة

ية لنساء سوريات مُتن من الجوع والتعذيب، وجثث لصِبية ماتوا بنفس الطريقة، وأخرى جثث عار
كفان “نايلون”،  مظلمة موحشة، ثم “غلفوا” بأ

ٍ
لكبار سن وشبان أيضًا قضوا جوعًا وألماً في سجون

 مجهول، ربما مقابر جماعية أو حتى محارق بشر.
ٍ
وكدسوا كما في علب “السردين” وأرسلوا إلى مصير

يا في ما تقدم يختصر ما شاهده المنشق الملقب بـ”القيصر” مباشرة الذي راجت أنباء عن مغادرته سور
يناير/كــانون الثــاني ، حــاملاً آلاف الصــور الــتي يُظهــر الكثــير منهــا جثــث معتقلين مــاتوا في مراكــز

ية، التي صورها بصفته مصور الطب الشرعي الرسمي للشرطة العسكرية. الاعتقال السور

يا إلى “مسلخ بشري”، وهو وصف اختارته منظمة العفو الدولية للإشارة إلى هكذا حول الأسد سور
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سجن “صيدنايا” سيء السمعة، وعنونت به تقريرها الأخير الذي يوثق الواقع المروع في هذا السجن
العسكري، إلى جانب عشرات السجون الشهيرة  ومراكز الاحتجاز السرية التي تديرها أجهزة المخابرات

التي لا تخضع لأي نوع من الرقابة، ولدى القائمين عليها حصانة من الملاحقة القانونية.

وفي تقريرهـــا، وصـــفت منظمـــة العفـــو الدوليـــة معتقلات النظام بأنهـــا الأكـــثر إثـــارة للرعـــب في العـــالم،
ير مـن أشكـال الرعـب والوحشيـة والإذلال في وكـان مـن المسـتحيل تصـور أو تصـديق مـا تضمنته التقـار
كــثر مــن  ألــف صــورة معتقلات النظــام لــولا مــا فعلــه “القيصر”، الشاهــد الملــك في ملــف تسريــب أ

لـ ألف جثة، قتل أصحابها بشكل ممنهج في سجون بشار الأسد. 

“يمكنك أن تحصل على صور من أي شخص وتدعي وجود تعذيب، ليس
هناك أي تحقق من هذه الأدلة، وبالتالي جميعها ادعاءات بلا أدلة” يقول

بشار الأسد

يــر ســابق لمنظمــة العفــو الدوليــة وثقت فيــه منهجيــة “إنــه يحطــم إنسانيتــك” هــذا أيضًــا عنــوان لتقر
التعذيــب المتبعــة الــتي تجعــل آخر مــا يمــوت الإنســان جســده، وتلــك منهجيــة يعــرفها كــل الســوريين
وخبرها كثير منهم، حيث يُستقبل المعتقلون فور وصولهم بما يعرف بحفلة الترحيب، وهي دوامة
مـن الـضرب المبرح تسـتمر لساعـات يسـتخدم فيهـا أدوات عـدة منهـا صـوت ينهـش في كـل مـرة يهـوي

على جسد المعتقل شيئًا من لحمه.

مــن لا ينقــذه المــوت مــن هــذا الــضرب تتكــرر معه جلســات الــضرب مــا بقــي معتقلاً وحيًــا، يضاف إليهــا
أجهزة وأدوات مختلفة ومخصصة للتحكم في شدة الألم المراد إنزالها في جزء محدد من جسد المعتقل،
إنــه العنــف الجنسي، وإجبــار معتقــل علــى اغتصــاب آخــر وثقتــه أيضًــا منظمــة العفو الدوليــة كــأداة

تعذيب.

يـــر آخـــر لمنظمـــة هيومـــان رايتـــش واتـــش، وثقـــت المنظمـــة الوفيـــات الجماعيـــة والتعذيـــب في وفي تقر
يــة ديســمبر ، متهمــة النظــام السوري بارتكــاب ســياسة إبــادة، وفــق مــا حــدده المعتقلات السور

نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

لكن هذه الأدلة لم تضعف قدرة الأسد على الإنكار والتكذيب وادعاء الفبركة أو التسييس، كما د
على ذلك حيال كل جريمة كان يقوم بها، ففي مقابلة مع مجلة فورين أفيرز في  من يناير/كانون
الثــاني ، قــال الأســد: “يمكنــك أن تحصــل علــى صــور مــن أي شخــص وتــدعي وجــود تعذيــب،

ليس هناك أي تحقق من هذه الأدلة، وبالتالي جميعها ادعاءات بلا أدلة”.

يـــة، فـــإن مشاهـــد تؤكـــدها إنهـــا الإبـــادة بعينها، وإن اســـتحال معاينتهـــا في أقبيـــة المخـــابرات السور
وبدقة عاليـة، وقـد رآهـا العـالم كلـه، ولم يحـرك ساكنًـا، وهـي أيضًـا آلـة مـوت قـوات النظـام الـتي قتلـت

مئات الآلاف وشردت الملايين ودمرت ثلث البلاد.

https://arabi21.com/story/1036199/تسليم-27-ألف-صورة-مسربة-للتعذيب-من-سوريا-للقضاء-الألماني
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.noonpost.com/content/16593
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